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«تشالنج – ١» نافذة تونس للتميز في تكنولوجيا الفضاء أفريقيا
محمد فريخة لـ{العرب}: سنطلق كوكبة من الأقمار الصناعية التونسية 

لتحقيق الريادة الأفريقية في تكنولوجيا الفضاء

 تونــس – انطلــــق إلــــى الفضــــاء فــــي 
الثاني والعشــــرين من مارس الجاري أول 
قمر صناعــــي مصنّع بالكامــــل في تونس 
في  ومخصص لشــــبكة ”إنترنت الأشياء“ 
حدث تاريخي شكل بارقة أمل للتونسيين 
ورســــالة إيجابية تعيد الثقــــة في قدرات 
البلاد العلمية وفي كفاءاتها الشــــابة وفي 
مستقبل أفضل، على الرغم من الصعوبات 
والأزمات التي ترزح تحت وطأتها البلاد.

ويعد ”تشــــالنج – 1“ أول قمر صناعي 
مصنــــوع بالكامــــل في تونــــس وبخبرات 
وإمكانيــــات محليــــة، وهــــو مــــن إنتــــاج 
مجموعــــة ”تلنات“ التونســــية للاتصالات 
والنظــــم  البرمجيــــات  فــــي  المتخصصــــة 
الإلكترونيــــة. وباتــــت تونــــس بذلــــك أول 
بلد مــــن بلــــدان المغرب العربي وســــادس 
بلــــد أفريقــــي يصنــــع قمــــرا صناعيا بعد 
مصــــر وجنوب أفريقيــــا وغانا وفق موقع 

”سبايس إن أفريكا“ المتخصص.

ويفتــــح نجاح تونس فــــي إطلاق قمر 
صناعــــي بصنــــع محلــــي مئــــة فــــي المئة 
النافــــذة لريــــادة تكنولوجيــــا الفضاء في 
أفريقيا والعالــــم العربي، حيث يحفز هذا 
النجــــاح الشــــركة المصنعــــة علــــى إطلاق 
أقمار صناعيــــة أخرى بالقــــارة الأفريقية 
في الفتــــرة القادمة، كما يفتــــح آفاقا أمام 
المهندسين الشبان لاقتحام هذا المجال من 
بلدانهم الأصلية دون الحاجة إلى الهجرة 

إلى الخارج.

وعلــــى رغم أجواء التفاؤل بمســــتقبل 
قطــــاع التكنولوجيــــا فــــي البــــلاد، يبقى 
اقتحام تكنولوجيا الفضاء في ظل تواضع 
السياســــي  والتوتر  الماليــــة  الإمكانيــــات 
والاجتماعي تحدّيا حقيقيا بالنســــبة إلى 

الكفاءات والشركات الخاصة.
ويرمي القمر الصناعي التجريبي إلى 
جمع بيانات من أجهزة استشــــعار بينها 
أدوات قيــــس الحرارة أو لواقــــط للتلوث 
متصلــــة بالإنترنــــت أو شــــرائح لتحديد 
للرطوبــــة  مستشــــعرات  أو  التموضــــع 
لقراءتهــــا فــــي الوقت الحقيقــــي حتى في 

مناطق لا تغطيها الشبكة على الأرض.
ويجسّــــد المشــــروع البالغــــة تكلفتــــه 
حوالي 1.2 مليون دولار والذي انطلق في 
2018 عمل فريق من المهندسين التونسيين 
الشــــباب بمواكبــــة خبراء تونســــيين في 
الخــــارج بينهــــم خبير شــــارك فــــي مهمة 

التابعــــة لوكالــــة الفضاء  ”برســــيفرنس“ 
الأميركية (ناسا) إلى المريخ.

وتبلغ قــــدرة الإرســــال الخاصة بقمر 
”تشالنج – 1“ الصناعي 250 كيلوبايت في 
الثانية على نطاق 550 كيلومترا، بحســــب 

الشركة المصنعة.
أوائــــل  مــــن   “1  – وسيكون“تشــــالنج 
الأقمــــار الصناعيــــة التــــي تســــتعين في 
الفضــــاء بتقنية لنقل البيانات تُســــتخدم 
على الأرض تحمل اسم ”لورا“، وهي تتيح 
توفيــــر الاتصــــال عبر الأقمــــار الصناعية 
بين قطع موجودة من دون الحاجة ســــوى 
لتغيير الهوائيات. وســــيحاول ”تشــــالنج 
– 1“ تلبيــــة الحاجة المتزايــــدة للوصل بين 

الأشياء عبر الأقمار الصناعية، إذ لا تغطي 
شــــبكة الإنترنت الأرضيــــة أكثر من 20 في 

المئة من مساحة الأرض.

قطب لتكنولوجيا الفضاء

أكــــدت الشــــركة المصنعة (تلنــــات) أن 
الردارات ترصد القمر الصناعي التونسي 
وهــــو يعمل في وضعيــــة جيدة، ما يعكس 
نجــــاح مرحلة ما بعــــد إطلاقــــه على متن 

المركبة الفضائية الروسية ”سويوز 2“.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ”تلنات“ 
محمد فريخة في حديث لـ“العرب“ أن ”هذا 
النجــــاح يزيد العزم حتــــى تتحول تونس 
إلى قطــــب لتكنولوجيا الفضاء خاصة في 

أفريقيا“.
وفي معرض رده عــــن كيفية تصنيعه 
وتصميمه بخبــــرات محلية أوضح فريخة 
أن القمــــر ثمار لمجهودات شــــركة ”تلنات“ 
التي تعمــــل منذ 25 عاما وتصــــدر الذكاء 
التونســــي في مجال التكنولوجيا العالية 
والماكروميكانيك  والميكانيك  والبرمجيات 
إلى العالــــم، كما تضم قرابة 1000 مهندس 

شاب.
ولفت فريخة إلى أنه لدى الشركة عدة 
شــــراكات مع عدة دول أوروبية ومجموعة 
مــــن الشــــركات العالميــــة، وســــاهمت في 
تصميم تجهيزات عالمية خاصة في مجال 

الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء.
وفي معــــرض تقييمه لمســــتقبل قطاع 
التكنولوجيــــا في بلده بعــــد إطلاق القمر 
الصناعــــي أوضح فريخة أن ”هذا النجاح 
خطــــوة أولــــى وســــيكون مقدمة لإرســــال 

كوكبة من الأقمار الصناعية الأخرى“.
حســــب  بمشــــروعنا  ”قمنــــا  وتابــــع 
إمكانيات تونس وهي خطوة أولى، وأكدنا 
للعالم أننا نستطيع أن نربح التحديات“، 
مستدركا ”قد لا نستطيع أن ننافس القوى 
الغربية لكننا دخلنا النادي المصغر للدول 
المصنعة للأقمــــار الصناعية وتكنولوجيا 
الفضاء وهي خطوة مهمة، وسنشــــاركهم 

في عملهم حسب إمكانياتنا“.
بالتعاون مع بلدان  وتســــعى ”تلنات“ 
أفريقية أخرى في السنوات الثلاث المقبلة 
إلى إطلاق ســــرب يضم أكثر من عشــــرين 
قمرا صناعيا لاستغلال هذه التكنولوجيا 

تجاريا.
وأوضح فريخة ”ســــنعمل بالشــــراكة 
مع روســــيا ودول أوروبية وكذلك مع دول 

أفريقيــــة لإرســــاء ما يقارب عشــــرين قمرا 
صناعيا للدول الأفريقية“.

وعلق ”نريد أن تساهم الدول الأفريقية 
في تصنيع أقمارها الصناعية“.

وسيمكن هذا المشروع من توفير خدمة 
إنترنت الأشــــياء لجميع الدول الأفريقية. 
وبرأي فريخــــة فإن إنترنت الأشــــياء هي 

المستقبل والجيل الجديد للإنترنت.
واســــتند في ذلك إلــــى تقديرات عالمية 
تتوقــــع أن يقــــع ربط ســــبعين مليــــارا من 
التجهيزات بشــــبكة إنترنت الأشياء خلال 

عام 2023.
وبخصوص التحديــــات التي واجهت 
مشــــروع صنع قمــــر صناعــــي محلي بينّ 
فريخة أنها تحديات فنية وتقنية مرتبطة 
بميــــدان الأقمــــار الصناعية، فهــــو ميدان 
معقــــد كثيــــرا وفيــــه العديد من الشــــروط 

والعديد من الالتزامات، حسب تعبيره.
وأوضح ”حين ترســــل قمــــرا صناعيا 
علــــى مركبة فضائية تطير بســــرعة كبيرة 
يجب ألا يتضرر القمــــر الصناعي خاصة 
أن الحــــرارة مختلفة، كما يجب ألا تتضرر 
مكونــــات القمــــر الصناعي التي ســــتبدأ 
فــــي التأقلم مــــع أمور معقدة لا نســــتطيع 
أن نراهــــا إلا فــــي الفضــــاء، ولا نراها في 

المشاريع الأرضية“.
وكشــــف عن مشــــاريع جديدة ستعمل 
الشركة على إرســــائها حتى تكون تونس 
قطبــــا لتكنولوجيــــا الفضاء فــــي أفريقيا، 
وســــيقع الرهــــان علــــى البحــــث العلمي 
وتحفيز الكفاءات على اقتحام هذا المجال 
دون الالتفات إلى حجم الصعوبات المالية 

والبيروقراطية التي تكبل طموحاتهم.
وأعلــــن فريخــــة عــــن نوايــــا شــــركته 
للمســــاهمة في تأســــيس مدرسة مختصة 
فــــي علــــوم الفضــــاء ولهــــا اختصاصات 

الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
ورأى أن النجاح في هذا المجال يشترط 
أساســــا الاعتنــــاء بالكفــــاءات. وأوضــــح 
أن الشــــركة ســــتتعاون مع وكالة الفضاء 

الروسية لتكوين الكفاءات التونسية.
واستحضر فريخة إنشاء أول مدرسة 
مهندســــين في تونس عام 1969 بالتعاون 
مع الاتحــــاد الســــوفييتي آنــــذاك. وتابع 
”الآن بعد مرور خمســــين عامــــا نريد إعادة 
التجربة مع روسيا وبقية شركائنا لإنشاء 
مدرســــة مختصة فــــي الفضــــاء والأقمار 

الصناعية والمركبات الفضائية“.
ســــتكون  ”المدرســــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
مفتوحة لجميــــع دول القــــارة الأفريقية“، 
وأردف ”على الإنسانية أن تتعاون معا في 

مجال الفضاء أيضا“.
كما كشــــف فريخة عن تطلعاته في أن 
تصبح المرأة التونســــية التي كانت رائدة 
في العلم والتحرر أول رائدة فضاء عربية 

وأفريقية.
بالتواصل مع وكالة  وقامت ”تلنــــات“ 
الفضاء الروســــية بما أن المحطة العالمية 
للفضاء تحت إدارة روسيا، ووقع الاتفاق 
علــــى إرســــال الســــير الذاتيــــة للنســــاء 
المهتمــــات بالفضــــاء ثــــم بعد ذلك ســــيقع 
اختيار الشــــخصية والكفاءة لتقوم في ما 
بعد بسلســــلة من الاختبارات والتربصات 

العلمية والطبية، وســــيدوم هذا التكوين 
سنتين، وفق ما أشار إليه فريخة.

وعلــــق ”نريد إرســــال امرأة تونســــية 
للقيام بتجارب علمية في الفضاء“.

رسالة أمل ونجاح

منذ إعــــلان انطلاق القمــــر الصناعي 
إلى الفضــــاء تتالت ردود الفعل المشــــيدة 
بهذه الخطوة واحتفى التونســــيون بهذا 
الإنجــــاز في الفضاء علــــى رغم أوضاعهم 

المعيشية الصعبة على أرض الواقع.
نقطــــة   “1  – تشــــالنج   “ أن  شــــك  ولا 
ضــــوء في عتمة الواقع التونســــي في ظل 
مــــا تعانيــــه البلاد مــــن أزمات سياســــية 
واقتصادية حادة تقود سنويا إلى خسارة 
أفضــــل كفاءاتها التي نجحت دول متقدمة 
في اســــتقطابهم وإغرائهم برواتب عالية 

وظروف عمل أفضل.
وفي خضم اشــــمئزاز التونســــيين من 
معارك السياســــيين فــــي أروقــــة البرلمان 
المثيــــرة للجدل والاســــتهجان والتي تنقل 
صورة ســــيئة إلى الداخل والخارج، إلا أن 
هذا الإنجاز العلمي يشكل رسالة أمل قوية 

للأجيال الناشئة.
الاحتفــــاء  ”هــــذا  أن  فريخــــة  ويــــرى 
والاهتمام يعكسان حجم تعطش الكفاءات 

التونسية لاقتحام مجال الفضاء“.
ويقــــول ”هذا النجاح هو رســــالة أمل 
للكفــــاءات التونســــية، عليهــــم التمســــك 
بطموحاتهم وأن يرفعوا التحديات لبلوغ 

أهدافهم“.
وتابــــع ”لقد اســــتطعنا تقــــديم الأمل 
للطفولة والأجيال القادمة للاعتزاز ببلدهم 
وتقاسم نفس الحلم مع الأطفال في الدول 
المتقدمــــة لخــــوض غمــــار التكنولوجيــــا 

العالية مستقبلا“.
الصناعــــي  القمــــر  إطــــلاق  ولاقــــى 
التونسي اهتماما إعلاميا كبيرا في حدث 
تابعه من تونــــس العاصمة الرئيس قيس 
ســــعيد، كما أثار نقاشــــا واســــعا بمواقع 
التواصل الاجتماعي بين مرحب ومشــــكك 
في القــــدرات والصناعة المحليــــة في هذا 

المجال.
ويرى خبراء أن هذا الحدث التاريخي 
بالنســــبة إلى التونســــيين هو مؤشر على 

الطموحات القوية للبلاد في قطاع 
الصناعات الفضائية.

وأشار أحمد فاضل 
رئيس الجمعية التونسية 

للفضاء في حديث لـ“العرب“ 
أن ”إطلاق القمر الصناعي 

التونسي والذي يعتبر الأول 
في تاريخ البلاد 
يؤكد على قيمة 

الكفاءات 
العلمية في 

تونس“.

وبرأيه يمثل خطوة أولى للبلاد لتكون 
ضمن قــــادة أفريقيا والعالــــم العربي في 

مجال صناعة الفضاء.
ورغم أن الدول الأفريقية تمتلك اليوم 
43 قمــــرا صناعيا في الفضاء إلا أن معظم 
هذه الدول ليســــت لديها القدرة حتى الآن 
علــــى تصنيعها بكفــــاءات محلية مئة في 

المئة.
وأشــــاد فاضــــل بنجــــاح تونــــس في 
تصنيع قمر صناعي بكفاءات محلية فيما 

عجزت دول القارة في ذلك.
وتضــــم الجمعية التونســــية للفضاء 
أكثر من 300 عضو من الكفاءات التونسية 
في مجــــال الفضاء والعديــــد من المجالات 
ذات الصلة، وكذلك من الشــــباب المولعين 
بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وهي جمعية 
في آخــــر مراحل تكوينها وســــتعمل على 
المســــاهمة فــــي تطويــــر صناعــــة الفضاء 
بتونــــس عبر دفــــع الاســــتثمار والتعاون 
فــــي هــــذا المجــــال والعمل على مشــــاريع 
على مســــتوى عال في مجــــال تكنولوجيا 

وتطبيقات واستكشاف الفضاء.
مع ذلك يتســــاءل الخبــــراء عن حقيقة 
القــــدرات التكنولوجيــــة للبــــلاد ومــــا إذا 
كان بوســــعها اقتحام مجــــال تكنولوجيا 
الفضاء بشــــكل أوســــع في ظل المنافســــة 

الإقليميــــة والدولية القوية، أم أن المطبات 
الاقتصادية وغياب المناخ المشــــجع بسبب 
الأزمة السياسية ستحول دون الاستثمار 

في هذا المجال.
ويعتقد فاضل أن تونس لديها القدرة 
على إطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال، 
حيث أن لتكنولوجيا الفضاء اليوم العديد 
مــــن الاســــتعمالات فــــي مجــــالات حيوية 
بتونــــس كالفلاحة والنقــــل والتصرف في 
الموارد الطبيعية والأمــــن والدفاع وحتى 

المعاملات البنكية والخدمات الإدارية.
وفي تقديره فــــإن تكنولوجيا الفضاء 
هي اليوم جزء لا يتجزأ من حياة المواطن 
التونســــي والعربــــي والأفريقــــي، كما أن 
الاســــتثمار فيها لــــه عائــــدات اقتصادية 
ضخمــــة وآثــــار اجتماعية وحتــــى بيئية 

مهمة جدا.
وفيمــــا يســــعى الآلاف مــــن الشــــباب 
المهندســــين إلى مغادرة البــــلاد بحثا عن 
فرص وآفاق جديدة لإثبات قدراتهم، يفتح 
هذا الانجــــاز أمامهم الفرصة لطموحاتهم 

العلمية انطلاقا من تجارب محلية.
ويقـــول لطفـــي طالب وهـــو مهندس 
إن  شبكات إعلامية واتصالات لـ“العرب“ 
”هذا الإنجاز يعتبر فرصة لإعادة التفكير 

في بنـــاء برامـــج تنموية جديـــدة ترتكز 
أساســـاً على اقتصاد المعرفة نظراً لتوفر 
كفاءات هندسية مؤهلة تقنيا للاستجابة 
لمتطلبـــات المهن الجديـــدة وللاحتياجات 
المســـتقبلية للمؤسســـات الناشـــطة في 

المجالات ذات القيمة المضافة العالية“.
القمـــر  إطـــلاق  أن  طالـــب  ويؤكـــد 
الصناعي رسالة أمل وتحفيز للمهندسين 
يؤمنـــوا  حتـــى  الشـــبان  التونســـيين 
بقدراتهـــم، باعتبـــار أنـــه مصنّـــع بأياد 

تونسية خالصة.
كمــــا ســــيمثل هــــذا القمــــر الصناعي 
فرصة لاقتحام ميدان جديد يضم أســــواقا 
كبيرة، وهو ميدان إنترنت الأشــــياء الذي 
يتعلــــق بطريقــــة مبتكرة ليكــــون الفضاء 
رابطا لإشــــارات الاتصالات الموجودة في 
الأرض حتــــى تصبح تغطية الشــــبكة تمر 

عبره.
وســــيمكن “ تشــــالنج – 1“ المهندسين 
مــــن إضفاء قيمــــة مضافة عاليــــة في عدة 
ميادين ستكتسي تطورا عميقا عن طريق 
والتطبيقات  الحديثــــة  الاتصــــال  تقنيات 
الإعلامية، كما سيمكن 
من جعل مجال الذكاء 
الاصطناعي أكثر 

استعمالا ونجاعة.
ويستنتج طالب 
أن ”الاستثمار في 
التقنيات الحديثة 
قادر على التخفيف 
من أزمة تونس 
الاقتصادية، لتتحول 
إلى قاطرة للتنمية 
والتطور المعرفي عن 
طريق التجديد والابتكار 
والبحث العلمي الذي لم 
يكتس إلى حد الآن مكانته 

المطلوبة في الاقتصاد التونسي“.

ــــــات محلية الضوء على  يســــــلط إطلاق أول قمر صناعي بخبرات وإمكاني
مســــــتقبل قطاع التكنولوجيا في تونس ومدى قدرة البلاد على اســــــتثمار 
هذا الإنجاز العلمي في اقتحام تكنولوجيا الفضاء بشــــــكل أوســــــع. وأكد 
الرئيس التنفيذي لشــــــركة ”تلنات“ محمد فريخة فــــــي حديث لـ“العرب“ أن 
هــــــذا النجاح حفز الشــــــركة على التخطيط لإطلاق ســــــرب يضم أكثر من 
ــــــا بهدف تحقيق الريادة الأفريقية، كما كشــــــف عن  عشــــــرين قمرا صناعي
وجود اتصالات مع وكالة الفضاء الروســــــية لاختيار امرأة تونسية لتكون 

أول عربية وأفريقية تصل إلى الفضاء في غضون السنتين المقبلتين.

تحديات

إنجاز تاريخي 

تونس تقتحم  النادي المصغر للدول المصنعة للأقمار الصناعية

الاستثمار في تكنولوجيا 

الفضاء له عائدات 

اقتصادية ضخمة

أحمد فاضل

إطلاق القمر الصناعي 

رسالة تحفيز للمهندسين 

التونسيين الشبان

لطفي طالب

محمد فريخة:

سنساهم في تأسيس مدرسة 

متخصصة في علوم الفضاء، 

كما سنسعى لأن تكون المرأة 

التونسية أول رائدة عربية تصل 

إلى الفضاء

آمنة جبران
صحافية تونسية
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إ ي ي ر و ب
ســــعيد، كما أثار نقاشــــا واســــعا بمواقع 
بين مرحب ومشــــكك  التواصل الاجتماعي
في القــــدرات والصناعة المحليــــة في هذا 

المجال.
ويرى خبراء أن هذا الحدث التاريخي 
بالنســــبة إلى التونســــيين هو مؤشر على 

الطموحات القوية للبلاد في قطاع 
الصناعات الفضائية.
أحمد فاضل وأشار
رئيس الجمعية التونسية

للفضاء في حديث لـ“العرب“
”إطلاق القمر الصناعي أن
التونسي والذي يعتبر الأول

في تاريخ البلاد 
يؤكد على قيمة

الكفاءات 
العلمية في

تونس“.

ري ب ق ي
رابطا لإشــــارات 
الأرض حتــــى تص

عبره.
ت وســــيمكن “
مــــن إضفاء قيمــــة
ميادين ستكتسي
الاتصــــال تقنيات 
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